
ُولََ:  طُخبَةُ الْخ  الْخ
تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَسَيِ ئَا تَعيِنُهُ، وَنَسح ، نََحمَدُهُ، وَنَسح دَ لِلَِّّ مَح تِ  إِنَّ الْح

دِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضحلِلح فَلَا هَادِيَ لَهُ،  هَدُ أنح لََ إلَِهَ إِلََّ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح وَأَشح
هَدُ أنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلُهُ  دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، تَ عحظِيمًا لِشَأحنهِِ، وَأَشح   -اللهُ وَحح

ينِ، وَسَ  بِهِ، وَمَنح تبَِعَهُمح بِِِححسَانٍ إِلََ يَ وحمِ الدِ  لِيمًا صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وعَلَى آلهِِ وَصَحح لِ مَ تَسح
 كثيراً. أمَّا بَ عحدُ ..

عِبَادَ اِلله، نقَِفُ الحيَ وحمَ مَعَ سُورةٍَ عَظِيمَةٍ مِنح سُوَرِ الحقُرحآنِ، قاَلَتح عَن حهَا أمُُّ هَاشِمٍ، رَضحيَ  
 عَلَيحهِ  صَلَّى اللهُ -اللهُ عَن حهَا: مَا حَفِظحتُ )ق وَالحقُرحآنِ الحمَجِيدِ( إِلََّ مِنح فِِ  رَسُولِ اللهِ 

هُُ    –وَسَلَّمَ  كَانَ يَ قحرَؤُهَا كُلَّ يَ وحمِ جُُعَُةٍ عَلَى الحمِنحبََِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ" )رَوَاهُ أَحْحَدُ وَغَيرح
 بِسَنَدٍ صَحِيحٍ(.

َ اللهُ للِحعَرَبِ، مِنح خِ  رُُوفِ  عِبَادِ اِلله، بدََأَتح هَذِهِ السُّورةَُ بقَِوحلهِِ تَ عَالََ: )ق( ليُِ بَيِّ  لَالِ الْح
ريِنَ حَرحفاً، وَمَعَ ذَلِكَ    الحمُتَ قَطِ عَةِ أَنَّ الحقُرحآنَ يََحمِلُ لغَُتَ هُمح، وَمِنح حُرُوفِهِم الثَّمَانيَِةِ وَالحعِشح

تَطِيعُونَ أَنح يَحَتوُا بِثِحلِهِ." وَالحقُرحآنِ الحمَجِيدِ"؛ أَي: الحكَرِيِم، فَكُلٌ يَحَخُذُ مِنَ الح  قُرحآنِ  لََ يَسح
رِ مَا وَهَبَهُ اللهُ وَيُ نَاسِبُهُ.  بقَِدح

ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )بلَح عَجِبُوا أَنح جَاءَهُمح مُنحذِرٌ مِن حهُمح(؛ حَيحثُ عَجِبَ الحكُفَّارُ مِنح  
 ن حهُمح.، فَأنَحكَرُوا رسَِالتََهُ، مَعَ أنََّهُ مِ -صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -مَب حعَثِ مَُُمَّدٍ، 

عٌ بعَِيدٌ(؛ حَيحثُ أنَحكَرُوا الحبَ عحثَ،   نَا وكَُنَّا تُ رَابًِ ذَلِكَ رَجح ثَُُّ جَاءَ عَجَبُ هُمُ الثَّانِ: )أإَِذَا مِت ح
، وَصَارَتح تُ رَابِ؛ً فَ رَدَّ عَلَيحهِمح اللهُ  سَادَهُمح تَََلَّلَتح بقَِوحلهِِ:   -تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ -بُِِجَّةِ أَنَّ أَجح

َ اللهُ )قَ  َرحضُ مِن حهُمح وَعِنحدَنََ كِتَابٌ حَفِيظٌ(؛ فَ بَيَّّ نَا مَا تَ ن حقُصُ الْح أنََّهُ   -تَ عَالََ –دح عَلِمح
َرحضِ، بلَح هُوَ   سَادِهِمح بَ عحدَ تَََلُّلِهَا، فَ هُوَ لََ يَضِيعُ فِ الْح َرحضُ مِنح أَجح يَ عحلَمُ مَا تََحكُلُهُ الْح

تُوبٌ وَمَُحفُوظٌ، فَلَابدَُّ مِنح بَ عحثٍ وَحِسَابٍ وَجَزاَءٍ   مَُحفُوظٌ، وكََذَلِكَ كُلُّ  مَا عَمِلُوهُ مَكح
 عَلَى الحعَمَلِ.



: مُُحتَلِطٍ   قَِ  لَمَّا جَاءَهُمح فَ هُمح فِ أمَحرٍ مَريِجٍ( أَيح بوُا بِِلْح ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )بلَح كَذَّ
تِلَافِ، فَكُلٌ مِن حهُمح  وَمُلحتَبِسٍ عَلَيحهِمح؛ فَ هَؤُلََءِ الحكُ  بوُا فَ وَقَ عُوا فِ الَحِخح فَّارُ لَحَ يُ ؤحمِنُوا، وكََذَّ

نَاهَا   يدََّعِي رأَحيًً، ثَُُّ خَاطبََ هُمُ اللهُ بقَِوحلهِِ: )أفََ لَمح يَ نحظرُُوا إِلََ السَّمَاءِ فَ وحقَ هُمح كَيحفَ بَ نَ ي ح
اءُ مُُحكَمَةُ الحبِنَاءِ وَيَ رَوحنََاَ بِِعَحينُِهِمح، أَلََ تَدُلُّ عَلَى  وَزيَ َّنَّاهَا وَمَا لََاَ مِنح فُ رُوجٍ(؛ فاَلسَّمَ 

وُجُودِ خَالِقٍ؟ ألَحَ تثُِرحهُمح زيِنَةُ السَّمَاوَاتِ بِاَ فِيهَا مِنح نُُُومٍ وَشََحسٍ وَقَمَرٍ؟  ألَحَ يَ لحفِتح  
مِ الحمُعحجِزِ شُقُوقٌ وَلََ فَ تَحَاتٌ. ثَُُّ قاَلَ تَ عَالََ:  نظَرََهُمح أنََّهُ لََ يوُجُدُ فِ هَذَا الحبِنَاءِ الحعَظِي

َرحضُ   نَا فِيهَا مِنح كُلِ  زَوحجٍ بََيِجٍ(، فَ هَذِهِ الْح نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَ حبَ ت ح َرحضَ مَدَدحنََهَا وَألَحقَي ح )وَالْح
بَحصَارِ، ليَحسَ   لََاَ طرََفٌ، لَِْنَّ اَلله مَدَّهَا  الَّتِِ يعِيشُونَ عَلَي حهَا، وَهِيَ عَلَى مَدِ  الْح

َرحضَ.   وَسَطَحَها، فَكُلُّ فِرَاشٍ لَهُ طرََفٌ إِلََّ الْح
 مَنح ذَا الَّذِي بَسَطَ الحبَسِيطةََ للِحوَرَى *** فَ رحشًا وَتَ وَّجَهَا بِسَقحفِ سََاَئهِِ؟   

َرحضُ الحمَغحمُورةَُ بِِلحمِيَاهِ، قَدح ثُ بِ تَتح بِِلحِ  بَالِ الحعَظِيمَةِ الرَّاسِيَاتِ عَلَي حهَا حَتََّّ لََ  وَهَذِهِ الْح
لٍ خَلَقَ  َرحضِ )مِنح كُلِ  زَوحجٍ بََيِجٍ(؛ فَمِنح كُلِ  شَكح تَضحطرَِبَ، وَاللهُ أنَ حبَتَ فِ هَذِهِ الْح

تِلَا  فِ ألَحوَانَِاَ، هَذِهِ الن َّبَاتََتِ الحبَهِيجَةَ، حَسَنَةَ الحمَنحظرَِ، حَيحثُ تُ بحهِجُ الن ُّفُوسَ؛ لَِخح
 وَطِيبِ راَئِحَتِهَا.

 تََمََّلح فِ نَ بَاتِ الَْرحضِ وَانحظرُح *** إِلََ آثََرِ مَا صَنَعَ الحمَلِيكُ 
رهُُ ينُِيُر الحبَصَائرَِ،   رَى لِكُلِ  عَبحدٍ مُنيِبٍ(؛ فَكُلُّ مَا سَبَقَ ذكِح ثَُُّ قاَلَ تَ عَالََ: )تَ بحصِرَةً وَذكِح

تَفِعُ بهِِ كُلُّ عَبحدٍ مُنِيبٍ إِلََ ربَ هِ، راَجِعٍ إلِيَحهِ.وَتَ تَ فَتَّحُ لَ   هُ الحقُلُوبُ، وَيَ ن ح
صِيدِ(؛ حيث أنَ حزلََهُ اللهُ   نَا بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَ )وَنَ زَّلحنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَاركًَا فَأنَ حبَ ت ح

بَِرَ، وَيَشح  جَارَ، وَيََحلَََ الْح َشح بُُوبَ الَّتِِ  ليُِ غَذِ ي الْح مُح، وَيُ نحبِتَ الْح رَبَ مِنحهُ النَّاسُ وَدَوابَُّ
هَِا.  َرُزِ  وَغَيرح رةَِ وَالْح  تََحصُدُونََاَ كَحُبُوبِ الحبَُِ  وَالذُّ

لَ بَِسِقَاتٍ لََاَ طلَحعٌ نَضِيدٌ( طويِلَاتٍ ثِاَرهَُا مُتََاَكِبٌ بَ عحضُهُ فَ وحقَ بَ عحضٍ، )رزِحقاً  )وَالنَّخح
َمحطاَرُ الحمُن حهَمِرَةُ مِنَ السَّمَاءِ للِحعِ  رُُوجُ(؛ فَ هَذِهِ الْح تًا كَذَلِكَ الْح نَا بهِِ بَ لحدَةً مَي ح يَ ي ح بَادِ وَأَحح



َرحضَ   يَا الْح اَمِدَةُ الحمَيِ تَةُ. فاَلَّذِي أَحح َرحضُ الَح كَانَتح سَبَ بًا لَِْنح يُ رحزَقَ النَّاسُ، وَأَنح تََحيَا الْح
سَامِ بَ عحدَ مَوحتِِاَ. بَ عحدَ مَوحتِِاَ َجح يَاءِ الْح  قاَدِرٌ عَلَى إِحح

شَرِ    سُبححَانَ مُُحيي الَْرحضِ بَ عحدَ مََاَتِاَ *** وكََذَاكَ يَُحيِي الْححلحقَ يَ وحمَ الحمَحح
الرُّسُلِ نوُحٌ   ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )كَذَّبَتح قَ ب حلَهُمح قَ وحمُ نوُحٍ وَأَصححَابُ الرَّسِ  وَثَِوُدُ( فَأَوَّلُ  

بوُا نبَِي َّهُمح،    -عَلَيحهِ السَّلَامُ - بَ، وَأَصححَابُ الرَّسِ  الَّذِينَ كَانوُا أَصححَابَ آبَِرٍ، كَذَّ كُذِ 
 فَألَحقَوحهُ فِ الحبِئحرِ. 

بوُا نَبَِّ اِلله صَالِْاً،  وَانُ لُوطٍ )وَعَادٌ وَفِرحعَوحنُ وَإِخح  -عَلَيحهِ السَّلَامُ -وَقَ وحمُ ثَِوُدَ كَذَّ
يَحكَةِ وَقَ وحمُ تُ بَّعٍ( وكََذَلِكَ كَذَّبَ قَ وحمُ عَادٍ، نبَِي َّهُمح هُودًا  ،  -عَلَيحهِ السَّلَامُ - وَأَصححَابُ الْح

  -عَلَيحهِ السَّلَامُ -، وكََذَّبَ قَ وحمُ لُوطٍ -عَلَيحهِ السَّلَامُ -وكََذَّبَ فِرحعَوحنُ وَمَنح مَعَهُ مُوسَى 
يَحكَةِ برِسَِالتَِهِ، وَ  ينََ الَّتِِ بِِلحقُرحبِ مِنح تَ بحوكٍ  -أَصححَابُ الْح بوُا نَبَِّ اِلله    -بِلَادُُ مَدح كَذَّ

بًا،  يعًا.-عَلَيحهِ السَّلَامُ -شُعَي ح لَكَهُمُ اللهُ جَُِ بوُا نبَِي َّهُمح فأََهح  ، وَقَ وحمُ تُ بَّعٍ فِ الحيَمَنِ، كَذَّ
ذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيد(، وَهَذَا مِنح عَجِيبِ ألَحفَاظِ الحقُرحآنِ؛  ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )كُلٌّ كَ 

َ أَنَّ مَنح كَذَّبَ برَِسُولٍ  ، وَلَكِنَّ اَلله أرَاَدَ أَنح يُ بَيِّ  بوُا نبَِيهُمح وَرُسُولََمُح فَ قَطح فَ هَؤُلََءِ كَذَّ
نَحبِيَاءِ وَالرُّسُلِ  نَحبِيَاءِ وَاحِدَةٌ فَ وَقَعَ عَلَيحهِمُ  وَاحِدٍ فَ قَدح كَذَّبَ بَِِمِيعِ الْح ؛ لَِْنَّ رسَِالَةَ الْح

لََاكُ، الَّذِي تَ وَعَّدَ اللهُ بهِِ كُلَّ مَنح كَذَّبَ الرُّسُلَ.  الَح
ُولََ حَتََّّ تُكَذ ِ  أتَُكُمُ الْح : هَل أعَحجَزتَ حنَا نَشح َوَّلِ( أَيح لَحقِ الْح بوُا  ثَُُّ قاَلَ تَ عَالََ: )أفََعِيينَا بِِلْح

عَادَةِ   ءَ؛ فَ هُوَ بِلَا شَكٍ  قاَدِرٌ عَلَى الْحِ نحشَاءِ مِنح لََ شَيح بِِلحبَ عحثِ؟! فَمَنح قَدَرَ عَلَى الْحِ
أَة   وَنُ مِنَ النَّشح ألََةُ مِنح خِلَالِ نظَرَِ الحعُقُولِ، فاَلحبَ عحثُ أهَح ءٍ؛ فإَِنح كَانَتح الحمَسح مِنح شَيح

. ُولََِ  الْح
لُ الشِ رحكِ فِ شَكٍ  مِنَ   ثَُُّ قاَلَ اللهُ  تَ عَالََ: )بلَح هُمح فِ لبَحسٍ مِنح خَلحقٍ جَدِيدٍ(، فَأَهح

لَحقِ بَ عحدَ مَوحتِِِمح خَلحقًا جَدِيدًا.   الحبَ عحثِ. فاَلحتَ بَسَ عَلَيحهِمح إِعَادَةُ الْح
نَا الْنحسَانَ وَنَ عحلَمُ مَا ت ُ   وِسُ بهِِ نَ فحسُهُ(، إِنَّ الحقَلحبَ ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَلَقَدح خَلَقح وَسح

شُوفَةٌ لََ   يةَِ؛ فَ نَ فحسُ الِْنحسَانِ عِنحدَ اِلله مَكح وَاِلله لَيَرحتََِفُ وَيَضحطرَِبُ مِنح عِظمَِ هَذِهِ الْح



لُومَةٌ. يََحجِبُ هَا سِتَحٌ، وكَُلُّ مَا فِيهَا مِنح وَسَاوُسَ خَافِيَةٍ عَنِ النَّاسِ؛ فَهِيَ عِنحدَ اِلله مَعح 
 فَحَركََاتهُُ وَأقَ حوَالهُُ، وَأَحَادِيثُ نَ فحسِهِ، كُلُّهَا تََحتَ رقِاَبةَِ الوَاحِدِ الَْحَدِ. 

بَََ اللهُ أنََّهُ تَ عَالََ أقَ حرَبُ إِلََ عَبحدِهِ بعِِلحمِهِ  )وَنََحنُ أقَ حرَبُ إلِيَحهِ مِنح حَبحلِ الحوَريِدِ( فَأَخح
ئِكَتِهِ مِنح ذَلِكَ الحعِرحقِ الحكَبِيِر الَّذِي فِ رقََ بَتِهِ. ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  وَإِحَاطتَِهِ، وَقُ رحبِ مَلَا 

مَالِ قَعِيدٌ( فَ هُنَاكَ مَلَكٌ عَنح يََِيِّ الِْنحسَانِ  )إِذح يَ تَ لَقَّى الحمُتَ لَقِ يَانِ عَنِ الحيَمِيِّ وَعَنِ الشِ 
سَنَاتِ، وَمَلَكٌ عَنح شََِ  تُبُ الْحَ تُبُ السَّيِ ئَاتِ، فَمَا يَ تَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، وَمَا يَصحدُرُ  يَكح الهِِ يَكح

جِيلِهَا: لَهُ أوَح عَلَيحهِ. فاَلحمَلَكُ مُرَاقِبٌ لَْعحمَالِكَ،   منه مِنح فِعحلٍ؛ إِلََّ وَيُ بَادِرُ الحمَلَكَانِ بتَِسح
تَ   عِدٌّ للشَّهَادَةِ عَلَيحكَ. وَحَافِظٌ لََاَ، وَمُعَدٌّ لِكِتَابةَِ أفَ حعَالِكَ وَمُسح

قَِ  ذَلِكَ مَا كُنحتَ مِنحهُ تََِيدُ(، فاَلحمَوحتُ  رَةُ الحمَوحتِ بِِلْح ثََُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَجَاءَتح سَكح
رَ  تَطِيعُ أَنح نفَِرَّ مِنحهُ، وَلهُ سَكح ةٌ؛ شَعَرَ  بِاَ فِيهِ مِنح ثَ وَابٍ وَعِقَابٍ مُلاقَِيَ نَا لَ مََُالَةَ، لََ نَسح

، بَِاَ فَ قَالَ: "لََ إلَِهَ إِلََّ اَلله إِنَّ للِحمَوحتِ لِسكرَاتٍ" -صَلَّى اِلله عَلَيه وَسَلَّمَ -النَّبُِّ، 
تَطِيعُ أَنح نََِيدَ عَنحهُ، أوَح نَحرُبَ   هِِ بَِاَ مِنح بَِبِ أوَحلََ. فَلَا نَسح )رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ(؛ فَشُعُورُ غَيرح

 مِنحهُ حَيحثُ جَاءَ مَا لََ يرُدُّهُ دُعَاءٌ، وَلََ دَوَاءٌ. وَنَ رُوغَ 
فَعُنَِ     وَقَدح أتََ وحا بِطبَِيبٍ كَي يُ عُالٍَنََ *** وَلَحَ أرََ الطِ بَّ هَذَا الحيَ وحمَ يَ ن ح

فُخُ  ثََُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَنفُِخَ فِ الصُّوَرِ ذَلِكَ يَ وحمُ الحوَعِيدِ(، فَ يَ وحمُ وُقُوعِ الح  وَعِيدِ؛ يَ ن ح
رَافِيلُ  خَةً عَظِيمَةً يَ قُومُ مِنح هَوحلَِاَ النَّاسُ مِنح قُ بُورهِِمح. ثَُُّ قاَلَ اللهُ   –إِسح عَلَيهِ السَّلَامُ نَ فح

تَ عَالََ: )وَجَاءَتح كُلُّ نَ فحسٍ مَعَهَا سَائقٌِ وَشَهِيدٌ( يًَ لَِوَحلِ الحمَوحقِفِ! سَتُسَاقُ كُلُّ نَ فحسٌ 
هِدُ عَلَي حهَا. للِحمُ  شَرِ، وَمَنح يَشح  حَاكَمَةِ، وَمَعَهَا مَنح يَسُوقُ هَا إِلََ الحمَحح

نَا عَنحكَ غِطاَءَكَ( فَ لَقَدح كُنَتح  :) ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ  لَةٍ مِنح هَذَا فَكَشَفح لَقَدح كُنحتَ فِ غَفح
لَةٍ مِنح هَذَا الحمَ  اَحِدُ للِحبَ عحثِ فِ غَفح هَدِ؛ فاَلحيَ وحمَ انِحكَشَفَ عَنحكَ الحغِطاَءُ،  أيَ ُّهَا الح شح

تُوراً عَنحكَ، )فَ بَصَرُكَ الحيَ وحمَ حَدِيدٌ( حَيحثُ أعُحطِيتَ قُ وَّةً فِ   وَأرَيَ حنَاكَ مَا كَانَ مَسح
وَالِ، وَتَ نحظرَُ إِلََ الحمِيزَانِ؛ الذي توُ  زَنُ به  الِْبحصَارِ؛ لِتََىَ مَا أمََامَكَ وَحَوحلَكَ مِنَ الَْهح

 حَسَنَاتُكَ وَسَيِ ئَاتُكَ بنَِظرٍَ حَادٍ . 



لُوقُ قَريِنٌ مِنَ   ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَقاَلَ قَريِنُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ(، فَمَعَكَ أيَ ُّهَا الحمَخح
ءٍ  ُ أَنَّ مَعَهُ سِجِلٌّ قد كَتَبَ فِيهِ كُلَّ شَيح فَ عَلحتَهُ، وَهُوَ مَعَهُ الْنَ مُعَدٌّ  الحمَلَائِكَةِ، يُ بَيِّ 

تَعِدٌّ للشَّهَادَةِ عَلَيحكَ. وَبَ عحدَ ظهُُورِ هَذَا السِ جِلِ  يَصحدُرُ الَْمحرُ النَّافِذُ   وَمُث حبَتٌ، وَهُوَ مُسح
بََّارِ: )ألَحقِيَا فِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيِدٍ * مَنَّاعٍ للِحخَيرحِ   مُعحتَدٍ مُريِبٍ * الَّذِي  مِنَ الحقَوِيِ  الح

رِ   جَعَلَ مَعَ الِلَِّّ إِلََاً آخَرَ فَألَحقِيَاهُ فِ الحعَذَابِ الشَّدِيدِ( فَ يُ لحقَى فِ النَّارِ كُلُّ كَثِيِر الحكُفح
فُرُ بِِلرُّسُلِ وَبِِلحنِ عَمِ وَبِِلحبَ عحثِ، وَمُعَاندٍِ لَِْمحرِ اِلله وَرَسُلِهِ، وَ  يََحنَعُ الزَّكاةََ،  بِِلِله، كَمَنح يَكح

بَهِ، أوَح بقُِوَّةِ سُلحطاَنهِِ وَمَالهِِ، وَمَنَ   لَامِ، بِِثََرةَِ الشُّ وَيََحنَعُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ فِ الِْسح
لَمُ النَّاسُ مِنح شَر هِِ، نََهِيكَ عَ  نح  يَ عحتَدِي عَلَى أعَحرَاضِ النَّاسِ وَأمَحوَالَِمِح وَدِمَائهِِمح، فَلَا يسَح

. )الَّذِي جَعَلَ مَعَ اِلله إِلََاً آخَرَ( حَيحثُ جَعَلَ مَعَ اِلله شُركاءَ وَأنَحدَادًا   قَِ  أنََّهُ شَاكٌّ فِ الْح
يَ عحبُدُهُمح مِنح دُونهِِ؛ فَ يُ لحقَى كُلُّ مَنح اتَِّصَفُ بتِِلحكَ الصِ فَاتِ، سَواءً بِوَاحِدَةٍ مِن حهَا أمَح  

يعِهَا، فِ الحعَذَا  بِ الَّذِي وَصَفَّهُ اللهُ بِِلشِ دةِ. جَُِ
تُهُ وَلَكِنح كَانَ فِ ضَلَالٍ بعَِيدٍ( :)ثَُُّ نقَِفُ مَعَ عَجَائِبِ الحقُرحآنِ  قاَلَ قَريِنُهُ ربَ َّنَا مَا أَطحغيَ ح

الشَّيحطاَنُ. وَهَذَا يدَُلُّ  فالحقَريِنُ فِ الْيةَِ السَّابقَِةِ الحمَلَكُ، أمََّا الحقَريِنُ فِ هَذِهِ الْيةَِ فَ هُوَ  
عَلَى أَنَّ هَذَا الِْنحسَانَ بدََأَ يُ لحقِي الت ُّهَمَ وَمُبََِ راَتِ ضَلَالهِِ عَلَى الشَّيحطاَنِ، ليُِبََِ ئَ نَ فحسَهُ؛ 

سِهِ، فَ يُ عحلِنُ برَاءَتهَُ   مِنح طغُحيَانِ هَذَا  فَ يُ بَادِرُ قَريِنُهُ مِنَ الشَّيَاطِيِّ إِلََ إِب حعَادِ الت ُّهَمِ عَنح نَ فح
ؤُولُ عَنح تَصَرُّفاَتهِِ. ُ بَِِنَّ هَذَا الِْنسانَ أَصحلًا ضَالٌّ بنَِ فحسِهِ، وَهُوَ الحمَسح  الرَّجُلِ، وَيُ بَيِّ 
صُومَةُ  : )لََ تََحتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدح قَدَّمحتُ إلِيَحكُمح بِِلحوَعِيدِ(، فاَلْحُ  ثَُُّ يَصحدُرُ الْمَحرُ الِْلََِيُّ
ءٍ مُسَجِ لٌ، وَلََ يظُحلَمُ أَحَدٌ؛  َ الْنسانِ وَشَيحطاَنهِِ لََ فاَئدَِةَ مِن حهَا الْنَ، فَكُلُّ شَيح بَيّح

لِ. كَمِ الحعَدح َ يدَِيِ الْحَ مُح بَيّح  لَِْنََّ
تَلََحتِ وَتَ قُولُ هَلح مِنح مَزيِدٍ(، حَيحثُ قاَلَ   عَلَيحهِ  صَلَّى اللهُ -)يَ وحمَ نَ قُولُ لِهََنَّمَ هَلِ امح

تَلََحتِ، وَتَ قُولُ: هَلح مِنح مَزيِدٍ، فَ يَضَعُ الرَّبُّ تَ بَارَكَ -وَسَلَّمَ  : "يُ قَالُ لِهََنَّمَ: هَلِ امح
لِمٌ(. : كَفَانِ كَفَانِ. )رَوَاهُ البُخاريُِّ وَمُسح  وَتَ عَالََ قَدَمَهُ عَلَي حهَا، فَ تَ قُولُ: قَطح قَطح "، أَيح



تَهِي مَشح  هَدِ  وَهُنَا يَ ن ح سَابِ الحمُفحزعِِ الشَّدِيدِ. ثَُُّ تَ نحقِلنَُا هَذِهِ السَّوحرةَُ الحعَظِيمَةُ لِمَشح هَدُ الْحِ
نََّةُ   نَ حفُسُ؛ حَيحثُ قاَلَ تَ عَالََ: )وَأزُحلفَِتِ الح تَاقُ لَهُ الْح آخَرَ مِنح مُشَاهِدِ يَ وحمِ الحقِيَامَةِ، تَشح

تِعُونَ بقُِرحبِ  للِحمُتَّقِيَّ غَيرحَ بعَِيدٍ( فَهِيَ  تَمح  غَيرحُ بعَِيدَةٍ عَنِ الحمُتَّقِيَّ، فَ هُمح يَ رَوحنََاَ، وَيَسح
 . هَا، وَهَذَا الحوَعحدُ آتٍ بِلَا شَكٍ   دُخُولَِمِح إِيًَّ

قَ ِ    ثَُُّ قاَل تَ عَالََ: )هَذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلِ  أوََّابٍ حَفِيظٍ( فَ يَ نَالُ النة كُلُّ رَجَّاعٍ إِلََ الْح
نحبِ، حَافِظٍ لِْدُُودِ اِلله فَلَا يَ قَعُ فِيهَا، وَحَافِظٍ لِذُنوُبهِِ ليَِ تُوبَ مِن حهَا )مَنح   تََئِبٍ مِنح الذَّ
لِ   وَحفُ مِنَ اِلله بِِلحغَيحبِ عَنح أعَحيُِّ النَّاسِ لََ يَكُونُ إِلََّ لَِْهح خَشِيَ الرَّحْحَنَ بِِلحغَيحبِ( وَالْح

نََّةَ كُلُّ راَجِعٍ إِلََ طاَعَةِ اِلله، بعَِيدٍ عَنح   الِْيَاَنِ. )وَجَاءَ  بقَِلحبٍ مُنِيبٍ(، فَ يَ نَالُ الح
 مَعحصِيَتِهِ. 

لُُودِ( حَيحثُ   ريَاً للَمُؤحمِنِيَّ )ادحخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَ وحمُ الْح ثَُُّ جَاءَ الَْمحرُ الِْلََِيُّ تَكح
لُُودِ؛ حَتََّّ  سَلِمُوا مِنح عَذَابِ اِلله، وَمِنح الح  بَََ اللهُ أَنَّ الحيَ وحمَ يَ وحمُ الْح غُمُومِ وَالْفاَتِ، وَأَخح

نََّةِ أَنَّ هَذَا النَّعِيمَ لَنح يَ زُولَ أبَدًَا.  لُ الح  يطَحمَئِنَ أهَح
مُح حَتََّّ ت َ  ألَُوا رَبََّ تَهِيَ مَسَائلُِهُمح، ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )لََمُح مَا يَشَاءُونَ فِيهَا( فَ لَهُمح أَنح يَسح ن ح

نََّةِ. هِ اِلله جَلَّ وَعَلَا؛ فَ هُوَ أعَحظمَُ نعَِيمٍ فِ الح   وَلََمُح بَ عحدَ ذَلِكَ الحمَزيِدُ، وَهُوَ النَّظرَُ إِلََ وَجح
تَِهِ.  لِهِ وَرَحْح كُمح ذَلِكَ النَّعِيمَ بفَِضح  أعَحطاَنََ اللهُ وَإِيًَّ

  
تَ غحفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الحغَفُورُ  أقَُولُ قَ وحلِ هَذَا، وَأَسح   تَ غحفِرُ اَلله لِ وَلَكُمح مِنح كُلِ  ذَنحبٍ؛ فاَِسح

 الرَّحِيمُ. 
  
  

طُخبَةُ الثَّانيَِةُ: ————  —————الْخ



هَدُ أَنح لََ إلَِ  تِنَانهِِ، وَأَشح رُ لَهُ عَلَى عِظمَِ نعَِمِهِ وَمح سَانهِِ، وَالشُّكح دُ لِلَِّّ عَلَى إِحح مَح هَ إِلََّ الْح
عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلُهُ،   هَدُ أَنَّ مَُُمَّدَاً  تَ عحظِيمًا لِشَأحنهِِ، وَأَشح لَهُ،  دَهُ لََ شَريِكَ  اللهُ، وَحح
لِيمَاً   ينِ، وَسَلِ مَ تَسح بِهِ، وَمَنح تبَِعَهُمح بِِِححسَانٍ إِلََ يَ وحمِ الدِ  صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحح

لَامِ    -عِبَادَ اللهِ   -ثِيراًَ . أمَّا بَ عحدُ ...... فاَت َّقُوا اللهَ  كَ  سِكُوا مِنَ الْحِسح تَمح حَقَّ الت َّقحوَى، وَاسح
سَادكَُمح عَلَى النَّارِ لََ تَ قحوَى.   بِِلحعُرحوَةِ الحوُث حقَى، وَاعحلَمُوا أَنَّ أَجح

هَدُ الَْخِيُر فِ هَذِ  نَا عباد الله، ثَُُّ جَاءَ الحمَشح لَكح هِ السُّورةَِ، قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وكََمح أهَح
قَ ب حلَهُمح مِنح قَ رحنٍ هُمح أَشَدُّ مِن حهُمح بطَحشًا فَ نَ قَّبُوا فِ الحبِلَادِ هَلح مِنح مَُِيصٍ(، حَيحثُ تَ وَعَّدَ  

لَكَ مَنح قَ بحلِ  لَاكِهِمح كَمَا أهَح هِمح مِنَ الحقُرُونِ مََّنح هُوَ أَشَدُّ اللهُ الكُّفَّارَ بَِنََّهُ قاَدِرٌ عَلَى إِهح
فَارِ وَالتِ جَارةَِ؛ فَمَا مَنَ عَ  َسح هُمح  مِن حهُمح قُ وَّةً وَبطَحشًا، أوُلئَِكَ الَّذِينَ نَ قَّبُوا فِ الحبِلَادِ بِكَث حرةَِ الْح

صُونِ.   مِنَ الحمَوحتِ لََ كَث حرَةُ الحمَالِ، وَلََ قُ وَّةُ الْحُ
عَ وَهُوَ ثَُُّ قاَلَ اللهُ ت َ  رَى لِمَنح كَانَ لَهُ قَ لحبٌ أوَح ألَحقَى السَّمح عَالََ: )إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذكِح

يََّةِ،   رَى وَتَذحكِرةٌَ لََ يَ تَّعِظُ بَِاَ إِلََّ أَصححَابُ الحقُلُوبِ الْح شَهِيدٌ( فَفِي مَصَارعِِ الحغَابرِيِنَ ذكَح
تَمِعِيَّ  للِحكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بُِِ   ضُورِ قُ لُوبَِِمح.الحمُسح

مٍ وَمَا  نَ هُمَا فِ سِتَّةِ أيًَّ َرحضَ وَمَا بَ ي ح نَا السَّمَاوَاتِ وَالْح ثُُ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَلَقَدح خَلَقح
لَحقِ وَالِْنحشَاءِ عَلَى اِلله، وَإِشَارةٌَ إِلََ أَ  نَّ  مَسَّنَا مِنح لغُُوبٍ( وَفِ هَذَا إِشَارةٌَ إِلََ سُهُولَةِ الْح

نَ هُمَا مِنَ   ٌ بِِلحقِيَاسِ عَلَى خَلحقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْرحضِ، وَمَا بَ ي ح يَاءَ الحمَوحتَى أمَحرٌ هَيِّ  إِحح
: تَ عَبٍ أوَح إِعحيَاءٍ.  لَائقِِ فِ هَذَا الحوَقحتِ الحيَسِيِر؛ فَمَا أَصَابَ نَا )مِنح لغُُوبٍ( أَيح  الْحَ

لَا تَ تَأثَ َّرح بِاَ يَ قُولُونَ لَكَ؛ فإَِنًّ مَا قاَلُوهُ قَدح قِيلَ بَِِقِ  الْنَحبِيَاءِ  )فاَصحبَِح عَلَى مَا يَ قُولُونَ( فَ 
مِنح قَ بحلِكَ كَمَا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )مَا يُ قَالُ لَكَ إِلََّ مَا قَدح قِيلَ للِرُّسُلِ مِنح قَ بحلِكَ(، ثَُُّ  

دِ ربَِ كَ  سِ وَقَ بحلَ الحغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيحلِ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَسَبِ حح بَِِمح  قَ بحلَ طلُُوعِ الشَّمح
هُ وَأدَحبَِرَ السُّجُودِ( فَأَمَرَ اللهُ نبَيَِّهُ  ثِرَ مِنَ الث َّنَاءِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -فَسَبِ حح بَِِنح يكُح

رِ وَالحعَصحرِ  ؛ لَْنَّ مَنح حَافَظَ عَلَيحهِمَا؛ فاَلحمُحَافَظةَُ  عَلَيحهِ، وَأَنح يََُافِظَ عَلَى صَلَاتَ ِ الحفَجح



رهِِ فِ هَذَينِ الحوَق حتَيِّ،  ثاَرِ مِنح ذكِح عَلَى بقَِيَّةِ الحفُرُوضِ أيَحسَرُ. كَذَلِكَ أمََرَهُ اللهُ بِِلِْكح
صَّلَوَاتِ، كَمَا قاَلَ  وَبِِلحمُحَافَظةَِ عَلَى أذَحكَارِ الصَّبَاحِ وَالحمَسَاءِ، وَعَلَى الَْذحكَارِ بَ عحدَ ال

تُمُ الصَّلَاةَ فاَذحكُرُوا الِلََّّ(.   اللهُ تَ عَالََ: )فإَِذَا قَضَي ح
تَمِعح لِصَيححَةِ يَ وحمِ   تَمِعح يَ وحمَ يُ نَادِ الحمُنَادِ مِنح مَكَانٍ قَريِبٍ( وَاسح ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )وَاسح

نَا الحقِيَامَةِ مِنح مَوحضِعٍ قرَيٍبٍ مِنَ الحمَ  شَرِ. ثَُُّ قاَلَ تَ عَالََ: )إِنََّ نََحنُ نَُحيِي وَنُُيِتُ وَإلِيَ ح حح
نَا الحمَآلُ وَالحمَرحجِعُ؛ فَلَا أَحَدَ  ن حيَا، ثَُُّ نَُحيِي للِحبَ عحثِ، وَإلِيَ ح : نُُيِتُ فِ الدُّ الحمَصِيُر( أَيح

رُبُ أوَح يَ تَخَلَّفُ عَنح أمَحرنََِ. ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَ  َرحضُ عَن حهُمح سِراَعًا  يَ هح الََ: )يَ وحمَ تَشَقَّقُ الْح
رُ   شح نَا يَسِيٌر( فإَِذَا جَاءَ الحبَ عحثُ تَشَقَّقَتح قُ بُورهِِمح وَخَرَجُوا مِن حهَا؛ فاَلْحَ رٌ عَلَي ح ذَلِكَ حَشح

 عَلَى اِلله يَسِيٌر مَعَ كَث حرَةِ النَّاسِ.
أعَحلَمُ بِاَ يَ قُولُونَ وَمَا أنَحتَ عَلَيحهِمح بَِِبَّارٍ فَذكَِ رح بِِلحقُرحآنِ مَنح  ثَُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )نََحنُ 

 ، لِيَةٌ للنَّبِِِ  ذِيبِهِمح  -صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -يََاَفُ وَعِيدِ( وَفِ هَذَا تَسح ، بَِِنَّ اَلله يَ عحلَمُ بتَِكح
لَامِ؛ -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ -لَهُ، وَبِِنََّهُ،  بَِِبَّارٍ بَِِيحثُ يجحبَِهُُمح عَلَى الْحِسح ، ليَحسَ عَلَيحهِم ح

اَ عَلَيحكَ أَنح  تَ عَلَيحهِمح بِصَُيحطِرٍ( وَإِنَُّ رًا، كَمَا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: )لَسح اَ بعُِثَ إلِيَحهِمح مُذكَِ    وَإِنَُّ
رَهُمح بِِلحقُرحآنِ الَّذِي يُ ؤَث رُِ فِ  ُؤحمِنَةِ؛ الَّتِِ لََ تََحتَاجُ لبََّارٍ يُجحبَِهَُا عَلَى  تذُكَِ 

 الحقُلُوبِ الم
يَاَنِ مَا لََ يََحلِكُهُ الحبَابرَِةُ وَسِيَاطهُُمح، وَلََ لََ وَهُوَ أعَحظَ  لَامِ؛ لَِْنَّ فِيهَا مِنح قُ وَّةِ الْحِ مُ  الْحِسح

رِ؟! فإَِذَا كَانوُا يََاَفُونَ مِنح وَعِي فَعُ مَنح فِ قَ لحبِهِ  الذ كِح دِ اِلله فَسَيَرحتَدِعُونَ، لَِْنَّ الحقُرحآنَ يَ ن ح
 خَوحفٌ مِنَ اِلله، وَيُ ؤَث رُِ فِيهِ. 

اةُ عَلَى عَوَاتقِِ  ةَ الَحمُلحق   َ ؤُوليِ   َّ ادَ اَلِلَِّّ ؛ اتِ َّقُوا اَلِلََّّ حَقَّ الَت َّقحوَى، وَاعحلَمُوا بَِِنَّ الَحمَس              ح ة، عِب   َ ا عَظِيم   َ ن   َ
ؤُ  دِي َّةِ، وَمِنَ الََِ مَس              ح ريِ َّةِ وَالحعَق َ رَافَ اتِ الَحفِكح بَ ادِنََ مِنَ الََِنَحِ َايَ ةِ أبَ حنَ ائنَِ ا، وَفَ لَ ذَاتِ أَكح رَافَ اتِ وليِ َّة حْ ِ نَحِ

ذِهِ  اي َ ةِ ه  َ ُ أَنح يَ قُومَ ب ِ هِ، بِِِم  َ لٍ  مِن  َّا أَنح يَ قُومَ بِ  َِا أمََرَهُ اَلِلَّّ لَاقِي  َّةِ، فَ عَلَى ك  ُ َخح يعِ الْح ئ  َةِ مِنح جَُِ الَن  َّاش              ِ
رَافاَتِ الََّتِِ تُ ؤَث رُِ عَلَى أمُُورِ دِينِهِمح وَدُن حيَاهُمح. أوَح تَضُرُّ ببِِلَادِهِمح، جَعَلَهُمح رَبِّ  قُ رَّ   ةَ أَعحيٍُّ لنََا.الََِنَحِ

دِهِ لِ  فَظحنَا بِِِفحظِكَ، وَوَفِ قح وَلَِّ أمَحرنََِ، وَوَلَِّ عَهح مَحنَ  اللَّهُمَّ احح فَظح لبِِلَادِنََ الْح مَا تَُِبُّ وَتَ رحضَى؛ وَاحح
لَامَ، وَانحصُرِ الحمُجَاهِدِينَ عَلَى حُدُودِ بِلَادِنََ؛ وَانحشُرِ الرُّعحبَ فِ قُ لُ  مََانَ، وَالسَّلَامَةَ وَالْحِسح وبِ  وَالْح



ألَُكَ مِنح خَيرحِ مَا سَألََكَ مِنح  ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ ،  أَعحدَائنَِا،اللَّهُمَّ إِنََّ نَسح هُ عَبحدُكَ وَنبَِيُّكَ مَُُمَّدٌ صَلَّى الِلَّّ
ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ،    تَ عَاذَ مِنحهُ عَبحدُكَ وَنبَِيُّكَ مَُُمَّدٌ صَلَّى الِلَّّ  وَنَ عُوذُ بِكَ مِنح شَرِ  مَا اسح

 اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تَُِبُّ الحعَفحوَ فاَعحفُ عَنَّا، 
ألَُكَ الحعَافِيَةَ فِ الدُّن حيَا وَالْخِرَةِ     اللَّهُمَّ إِنَِ  نَسح

َزح  كََ فِ الدُّن حيَا وَالْخِرةَِ،اللَّهُمَّ أَصحلِحح لنََا النِ يَّةَ وَالذُر يَِّةَ وَالْح نَا سِتَح دُدح عَلَي ح َوحلََدَ،اللَّهُمَّ  اللَّهُمَّ امح وَاجَ وَالْح
دِيِ   عَلحنَا هُدَاةً مَهح خِرةَِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبححَانَ  اجح يَّ، ربَ َّنَا آتنَِا فِ الدُّن حيَا حَسَنَةً وَفِ الْح

دُ لِِلِّ رَبِ  الحعَالَمِيَّ. وَقوُمُوا  مَح إِلََ  ربَِ كَ رَبِ  الحعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الح مُرحسَلِيَّ، وَالْح
  م حكُمُ اللهُ. صَلَاتِكمح يَ رححَ 

 

 
 
 
 
 
 
 


